
النتاءالجصبب

التالية.لمجموعتهيؤسسكانوكأنه(ج!ب!مكعلىوتنلثرت)قصيدةفي

عه!يه

مما،حساسأعصبياجهازا(عاشقأخذيهالحبيبةأيتها)مجموعةتمتلك

توترمعأيضاعاليةالاندملجيةواستطاعتها،علليةالايحائيةقدرتهايجعل

منيأتيالحب:التاليةالستالقصائدفيسيمالا،والأثرالفعاليةمدهش

لهب..الشجرةنهارسالبرتقالانفجاردمهسوورددخانمنغيمةسالنافذة

ببعدتمتازاذ.عاشقأخذيهالحبيبةاًيتهاسالقادمةللغيمةموسيقىسالملء

معركتهالضرامتؤجلانهاك!ا.العركةوسطفييتألق،استبطاني،حسي

برسمتبدأ(البرتقللانفجلردمه)فقصيدة.العدوصووةتحديدبعدماإلى

الوطنبينماوالمؤالفةدرويشعمودطريقةعلىالحتلالوطنصورة

.الأرضوابنالأرض،والمواطن

الشاعر:يقول

؟البرتقالفييرىملذا

حدودعنليناىيحطفهالوقت

البرتقال

جبلعلىينشرهالوقت

العريقةالكآباتفترسمه

للوقتصورة

...للبرتقال..لا

وحالة،إيحائيمعنىمن(الوقت)اكلمةتخملماإلىالانتباهويجب

لثقلمضادبثقل(البرتقال)كلمةتطرحهاالتيأيضاالإيحائيةالنقيض

الأولى.الكلمة

الشاعر:يقول.ومنطقيةمبررةأصبحتالتيالمعركةتبدأذلكبعد

؟يرىماذا

هاويتينبينالمعلقدمه

..هبالردئيمسك

القديمةالنهاياتمنيطلدمه

البرتقالحزامدمهيرتدي

!يم!يم

قصائدهعلىللمراهنةتدفعناالأخيرةترشحانيعصاممجموعةان

يبتعدالذيالجديدخطهتطويرمسؤوليةأمامبالذاتهووتضعه،المقبلة

وصوتخاصةلغةسبيلفي،المؤسسينالمقاومةشعراءمؤثراتعنبثقة

متميز.سعري

السمسن!

!!لرلرئمه..

عودةصمكا

عروسيافاوصيفةساًبييقولكماسهيحالايةعلى.اًذكرهالاانا

يلبسونفظلوا،غريبةريحبهمتعصفلمممنالرجالوملتقىالبحر

ذيلهرفرفكفماالشمبرعليهتموجمرقطقمبازتحتومن،والعقالالكوفية

أصفر.فمحسنابلمنحقلا

فيهمنالكلامليخرجويصفنشفيتهيزملا.الفطرةعلىيحكيواًبي

نأعليهمتىويعرفبمقداريحكي.لبقمتحدثبأنهالغيريوهمموزونا

نأومنذالداكنةالخيمةفيعليهعينيفتحتمذعادتههذه.أخرسيكون

تستلقيسهومونظرةابتيهذؤيبرمالمعقوفوشاربهالسامخ4بأنفوأسيدخل

:مذبوحبصوتاميتزعقانللىبعيداتسحبهعينيهفي

ادله.وخدس

يديهبينوجهييأخذثبم،قمبازهطرفيلملممأخوذاينتفض

يسافرأينأعجب.وجنتيالساخنةطلائعهاتلفحزفرةيطلق.الخشنتين

بفتليتشاغل.الشحوبيتخاطفهبوجهمهدوداكانعاداذاحتىمعناومو

جديد.منجمعهيصعبحتىبعيداويسافرشاربه

رأسهيترنح.لذكرهاوربااهتزيافاذكرتماإذاولكن،علدتههذه

ويطويبعضهايقتلعالصفيحومنازلالخياميغيرعلىغباراعنهلينفضكأنما

:حرىزفرةويطلقشفتيهيمصمص.الآخربعضهاهيبة

الدفع.قهوةاايهس

عينيه.بحرفيمجاذيفهاتضربعزيزةذكرياتأسيرةملامحهتغدو

والنساءالرجالوجو.علىالكثيرمثلهاأرىغريبةبحمرةوجههيتخضب

وبحفنة،الأسودالدقيقمنأرطالببضعةمحكوموالكل،الأطفالوكذا

وهويته،اسمهفقدتمرمنفبضاتالقارسالبردشهوروفي،أحمرسكر

مغتاظأ.منهبحبةلليأبيرمي

يافاامنبرتقالةهذه.خذس

تحتطويلايصطفلاجئافيهصارالذيواليومالغوثوكالةويلعن

هوانايسميهالذيهذايعتدلمولأنه.شرسبردفكيبينأولاهبةشمس

مكفهرالتوزيعمركزمنعادكلنماقمبازهينفضكان،اعتباروقلةوذلا

:مردداالزفراتيطلق.حفوديدمنموجعةلطمةتلقىكأنماالوجه

الوكالةلهذيحماراصرتالبرتقالصناديقأحملكنتبعدماس

الطحين.أحملصرت...اللعينة
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قتسبههنيفميى

الخيمةأمامالرجالشمليجتمعأنللىبالصمتنفسهعلىيحكمثم

اليومفيلعنانذارسابقبلاينفجر.الشايويشربون"السيجةايلعبون

فمهوفيالبرذعةظهرهعلىتضعلوكالةذقنهيسبلملاجئافيهاًصبحالذي

بكف:كفاضاربلالرجالوجوهفيعينيهيفلب.اللجلم

ما.مناتسخرأنهاالطلاقعلي.مناتسخرالوكالةهذهاجماعةياس

الذفعافهوةفيوالنارجيلةالثايعلىالجمعأيلمفيأنفقهكنتلياهتعطينا

.الحلوةالذكرياتمنموجةوجههتعبرفيماموصيةنطرةعينيهفيننتحر

المدفعلفهوةأ-آء

يكونلرجلخيللاغداوفذجديدمنمسلفرأويذوبيتفتتوهوأرفبه

أحدهم:بهصلحمالذاحتى.اًبمللحظةفي

العب!.جروكقتلتس

بضحكةجمهمهمثمتمرنواةأوحصاةكانانالميتالجرويرقبارتعش

الغيظ.نعسهايحملسلخرة

فليمتا؟ماتجروياايه؟لناتبقىملذااايه3!ملتجروي-

حركة.اللعبرفعةفيزالتماحصاةبهليحركمرتعسةأصلبعويمد

الخصم:عينيفيالدهثةتبعث

الوقتاتقتلانت.تلعبلا؟عزيزايو"يل-اًنت

بدبعينينالرجلإلىويحدر"الهيثي"لفافتهمنعميفةأنفاسايمتص

.الاحمرارفيهنما

ويقتلنا.الوقتنقتل.الوقتنقتل-كلنا

الولدانايعرفنيلابأنهملاعهتشي.الييخيلهكذاأونحوىيلتفت

.اًخيرايعرفني.اللعبأترابأشاركولامبكراًسنيتخطيتالذيالصغير

.الأقربالعضو،عنقيأورجليأوسلعديعلىويقبضذراعهيمذ

بشراسة:يهزنيوهومفاجىءبغضبقائلااليهيسحبنى

أكنلم.بجانبيمقعدالهاحجز.الدفعقهوةللىمعيآخذهكنت-

الشاىلهأطلب.النقودصهمنيلا.البخلاءيفعلكماركبتيعلىأضعه

منيسحبأتركهوأحيانا5تعرفبرنها"صالح،اًبوفهوة.والقهوة

منتفرودموعهسعالهيبهج!كلن.عليهفأتحايليرفضكان.النارجيلة

أضحك.وكنت.كاللؤلؤعينيه

:فجأةبيريصيحالخسنتينيديهبينوجهييأخذ

حتنما.هذاتذكر-اًنت

موجعة:ضربةظهريعلىفيضربنيكتفيأهز

تذكرها؟اًلاالمذفعفهوة؟المدفعفهوةتذكر-الا
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آسفا:ويزفربغلظةعنهينخيني

يذكر!لأاللعونةابنس

محاولتهمنأكثرغضبتهيذهبأنبقصدقائلاالرجالأحدويتطوع

عني:التخفيف

.الأيلمتلكفيصغيرأكانس

:باستهجانفائلأيذيهيبسط

جماعة.ياتنسىلا.تنسىلاايامولكنهاس

الصبيةحيثالمنيلتفتثمطويلابيتفرس.بكفكفأيضرب

.مهترىءجوربمنكرةيطاردون

ل؟ينسوننتركهمكيف.مصيبة.يذكرونلاالملاعينهؤلاءكلس

باصبعنحويويشير،العظمحتىتخترقنيثلقبةنظرةللىويسدد

الكارثة:وزريحقلني،مرتعشة

كلاخرالمؤنتوزيعبموعديذكرنيصغيراًعنهتقولونالذيهذاس

شهر.

لونها.فقدتضحكةالرجالأحديضحك

فكيفالعجميالتبغأما،سودانيوتمركسكوانجبنةفيهاالؤنس

ل؟عيناهلهوتدمعمنهيسعلكلنوقذيذكره

منيرتعشباتدوريكجناحيشاربهابتافؤفتبدورأسهيتصامن

يغمغم:.البرد

اياما.كانتاايه-

فبل:ذيمنشحوباأكثرغداوجهاويرفع

العمر.انتهى-هنلك

نسمةلكلوتتوجعسهتزوهيالصفيحومنازلالخيامفيعينيهيقلب

إليها:هابطأومظلمةبئرقعرمنصاعدهوكأنمابصوتيقول.شاردة

.أمواتإنناجماعةياصدقوني.أمواثنحن-

طفولي:بفرحالخصماللاعبيصيحوعندما

.ماتجروكس

بنظرةالرجليرميئم،مرةلأوليراهاكأنماببلهلااللعبرقعةإلىيحذق

قمبازءناقضاوينهض،يبعثرهاالرقعةللىعصبيةيدايمد.فتائلهااشتعلت

فجأةيتوقفثم،بغلظةورا?ويجرنييديعلىالقبضيلقي.الترابمن

ويحملنيبإبطيياخذ.عطرةطريةنسائمتدفعنيعينيهفيفابحربييتفرص

.البارودمنبرميلايحملكأنماوحذربرفق

عمان


